الفصل الثاني
تحليل أحداث الصليب والقيامة

 (1) الفصح والعشاء الأخير(
"وقال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم أنى لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت اللـه ".
كلمة فصح تعني " العبور "، وهو الاحتفال الذي أمر به الرب أن يتم سنوياً احتفالاً بالعبور الذي سبق وتم حوالي ألف وخمسمائة عام قبل هذا التاريخ !! وكان الرب قد أمر به موسى النبي، بتفاصيل دقيقة، ليكون تذكاراً ورمزاً لهذا الذي تممه السيد المسيح في ذلك اليوم !!. 

أما التذكار فهو حسب أمر الرب " ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم، أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا " ( خر 12 : 26 ـ 27 )، " ويكون لكم هذا اليوم تذكاراً فتعيدونه عيداً للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضةً أبديةً " ( خر 12 : 14 ).

أما عن الرمز، فقد كان هذا الفصح الذي أمر به الرب، رمزاً لما تممه السيد المسيح من تقديم جسده كخبز وخمر، على مائدة هذا الفصح الأخير، ثم تقديم جسده على الصليب كذبيحة في ساعات ذلك اليوم نفسه، ليتحقق بذلك التذكار والرمز معاً، بقوله على خشبة الصليب "  قد أُكمِلَ " ( يو 19 : 30 )، وليتم كل هذا في توقيت مُحكم " بين العشاءين " ( خر 12 : 6 ). 

وكما يتحدث الفصل الثاني عشر من سفر الخروج : 

" وكَـلَّم الرب موسى وهرون في أرض مصر قائلاً: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كَلِّمَا كل جماعة إسرائيل قائليْن: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاةً بحسب بيوت الآباء شاة للبيت. وإن كان البيت صغيراً عن أن يكون كُفواً لشاةٍ يأخذ هو وجارُهُ القريب من بيتِهِ بحسب عدد النفوس كل واحدٍ على حسب أُكلِهِ تحسبون للشاةِ. تكون لكم شاة صحيحة ذكراً ابن سنة، تأخذونه من الخرفان
أو من المواعز. ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية. ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع فطير، على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئاً أو طبيخاً مطبوخاً بالماء بل مشوياً بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة واضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاماً بكل آلهة المصريين، أنا الرب. 

ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكاراً فتعيدونه عيداً للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية.

سبعة أيام تأكلون فطيراً، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم. فإن كل من أَكَلَ خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تُقطع تِلكَ النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدسٌ وفي اليوم السابع محفل مقدسٌ، لا يُعمل فيهما عملٌ ما إلاَّ ما تأكله كل نفس فذلك وحده يُعملُ منكم وتحفظون الفطير لأني في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. 

في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر مساءً تأكلون فطيراً إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساءً. سبعة أيام لا يوجد خميرٌ في بيوتكم، فإن كل من أكل مُختمراً تُقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض. لا تأكلوا شيئاً مُختمراً، في جميع مساكنكم تأكلون فطيراً.

فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنماً بحسب عشائركم واذبحوا الفصح. وخذوا باقة زوفاً واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسُّوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتيْن يعبر الرب عن الباب ولا يدع المُهلِك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد. ويكون حين تدخلون الأرض التي يُعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا، فخرَّ الشعب وسجدوا. ومضى بنو إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهرون. هكذا فعلوا ... 

وقال الرب لموسى وهرون هذه فريضة الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه. ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. النزيل والأجير لا يأكلان منه. في بيت واحد يُؤكل، لا تُخرِج من اللحم من البيت إلى خارج، وعظماً لا تكسروا منه. كل جماعة إسرائيل يصنعونه. وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحاً للرب فليُختن منه كل ذكرٍ ثم يتقدم ليصنعه، فيكون كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه " ( خر 12 : 1 ـ 48 ).

وقد تكشَّفت أسرار كثيرة مع تذكار الرمز الذي تحقق في هذا اليوم، بين العشاءين.. 

فمصر التي تم فيها وقائع هذا الفصح، تُفصح أحداث الكتاب المقدس عنها إنها تُشير إلى العالم، وهو العالم الذي نزل إليه السيد المسيح متجسداً، ليعبر بالمؤمنين بذبيحته على الصليب إلى خلاص أبدي، ويعطيهم ميراثاً سمائياً أبدياً. 

وعلى ذلك فمصر هى التي تغرَّب فيها الآباء، إبراهيم ويعقوب والأسباط، ثم هى التي تغرَّب فيها السيد المسيح أيام هيرودس، حتى أنه قيل عن بني إسرائيل، كما قيل أيضاً عن السيد المسيح " من مصر دعوت ابني " ( هو 11 : 1 ، مت 2 : 15 )، فالعالم بالنسبة للإنسان هو أرض غُربة "  فإذاً نحن واثقون كل حين وعالمون إننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب " ( 2كو 5 : 6 ).

كما أن فرعون مصر، والذي يُشير إلى رئيس هذا العالم، فهو الشيطان الذي قال عنه السيد المسيح " الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجاً " ( يو 12 : 31 ). 

أما دم خروف الفصح، الذي تخضَّبت به العتبة العليا والقائمتيْن، فهو دم السيد المسيح الذي تخضَّبت به خشبة الصليب، فكان خلاصاً للمؤمنين به من الموت، وعتقاً من عبودية فرعون " لأجل هذا أُظهر ابن اللـه لكي يَنقُض أعمال إبليس " ( 1يو 3 : 8 )، "  لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا " ( 1كو 5 : 7 )، وهكذا دُحِرَ الشيطان وكل جنوده على الصليب بالمسيح " ظافراً بهم فيه " ( كو 2 : 15 )، حسب قول الرب لموسى عن هذه الليلة:
" وأصنع أحكاماً بكل آلهة المصريين، أنا الرب " ( خر 12 : 12 ).

أما عن الخمير فهو يشير في الكتاب المقدس إلى الشر، حسب قول السيد المسيح
" تحرَّزوا من خمير الفريسيين " ( مت 16 : 6 )، وقول بولس الرسول: " إذاً نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجيناً جديداً كما أنتم فطير .. إذاً لنُعيِّد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق " ( 1كو 5 : 7 ـ 8 ).

وتتحدث تذكارات ليلة الفصح في مصر عن الخمير: " فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مصرورة في ثيابهم على أكتافهم .. وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز مَلَّةٍ( فطيراً إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا، فلم يصنعوا لأنفسهم زاداً " ( خر 12 : 34 ، 39 ).

ثم يعود الرب ليأمر موسى في سفر التثنية: "  احفظ شهر أبيب ( نيسان ) واعمل فصحاً للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلاً. فتذبح الفصح للرب إلهك .. لا تأكل عليه خميراً. سبعة أيام تأكل عليه فطيراً خبز المشقة لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر " ( تثنية 16 : 1 ـ 3 ).

هكذا كان السيد المسيح، رغم أنه أخذ الطبيعة البشرية كاملة، إلاَّ أنه كان الفطير الذي بغير خطية وحده " مَنْ مِنكُم يُبكِّتُني على خطيَّةٍ ؟ " ( يو 8 : 46 )، فكان أن ارتبط أكْل الفصح في اليوم السابق للفطير(، إشارة إلى الذبيحة الطاهرة التى بغير فساد ونقاوة المتناولين منه. 

وأخيراً، لكي تكمل رموز هذا الفصح، يُكمل الرب وصيته لموسى عن هذه الليلة
" لا يبت شيءٌ من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر "
( تث 16 : 4 ـ 6 )، هكذا قدَّم السيد المسيح جسده كذبيحة على الصليب، بين العشاءين، وعظْمٌ لم يُكسر منه، وكان حسب رموز النبوات خارج أسوار أورشليم، ولم يبقَ جسده على الصليب إلى عشية السبت، كما سنتابع الأحداث فيما بعد .. 

2 ـ غسيل الأرجل ... والنصيب ( 

" إن كُنت لا أغسلك فليس لكَ معي نصيب .. الذي اغتسل ليس له حاجة إلاَّ إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله " .
يتحدث القديس يوحنا البشير عن السيد المسيح، أنه رغم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، وأنه من عند الله خرج، وإلى الله يمضي، قام عن العشاء، وخلع ثيابه، وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل، وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة !

وقد ترجم القديس بولس الرسول هذه الصورة إلى هذه العبارة " فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً، الذي إذ كان في صورة اللـه، لم يَحسب خُلسةً أن يكون مُعادلاً للـه. لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبدٍ، صائراً في شبه الناس. وإذ وُجِدَ في الهيئة كإنسانٍ، وضع نفسهُ وأطاع حتى الموت موت الصليب " ( في 2 : 5 ـ 8 ).

وإن كان السيد المسيح بعد إن قام بهذا العمل الاتضاعي العجيب، شرح لتلاميذه
"  فإن كُنت وأنا السيد والمُعلِّم قد غسلت أرجُلكُم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالاً ، .. إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسولٌ أعظم من مُرسِلِهِ " ( يو 13 : 14 ـ 16 ).

ولكن المُلفت للنظرأن بطرس حينما اعترض على هذا الصنيع، وإن كان واضحاً أنه عمل اتضاعي، فإن السيد المسيح كان جوابه لبطرس "  لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد " ( يو 13 : 7  )، وحينما تشدد بطرس ألاَّ يغتسل، كانت إجابة السيد المسيح له: " إن كُنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.. وأن الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلاَّ إلى غسل رجليـهِ " ( يو 13 : 8 ، 10 ). 

والآن، ماذا هو يا تُرى الذي عجز بطرس عن فهمه في ذاك الوقت، هل هو أن هذا العمل لم يكن اتضاعاً، وهو الأمر البديهي الذي دفع بطرس لرفضه الغسيل ؟!.

ثم لماذا كان غسيل الأرجل كافياً لهذا الغرض دون اليدين والرأس، هل لمجرد أن غسل القدمين هو الذي يقوم به الخدم فقط ؟ أم أن هناك أسراراً وراء ذلك العمل ؟!.

هنا لعلنا نقترب إلى أسرار هذا الصنيع، لو وضعنا في الاعتبار بعض الأحداث اللاحقة والسابقة.. 

فالسيد المسيح ربما يكون قد أكل هذا الفصح اليهودي أكثر من مرة مع تلاميذه قبل هذا الموعد، ولكننا لم نسمع أنه غسل أقدامهم ! أما في هذه المرة، فبعد أن قام بغسل أرجلهم، أكمل الفصح اليهودي، وأعطى اللقمة ليهوذا، الذي خرج ليعدّ لتسليم الحمل الحقيقي مخلص العالم، ثم أعقب ذلك بأن أخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً: هذا هو جسدي الذي يُبذَل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً هذه الكأس هى العهد الجديد بدمي الذي يُسفك عنكم من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.

فهل كان هناك علاقة بين هذا الغسل وتناول جسده ودمه بهذه الصورة، وهما العملان اللذان لم يحدثا من قبل في علاقته معهم !!. 

فإذا عُدنا إلى فريضة الفصح في سفر الخروج لاستطلاع هذا السر، نجد كما سبق وذكرنا، أن الرب يأمر موسى وهرون " وأما كل أغلف فلا يأكل منه "( خر 12 : 48 ). 

وعن الغُلف يقول العهد القديم: " وقال اللـه لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونَسْلُكَ من بعدك في أجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نَسْلكَ من بعدك، يختن منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غُرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نَسْلكَ. يختن ختاناً، وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذي لا يُختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدي " ( تك 17 : 9 ـ 14 ).

 ثم يعود الرب ويشرح لموسى مغزى العهد " فاختنوا غرلة قلوبكم " ( تث 10 : 16 ). ويعود بولس الرسول ليشرح الأمر " إذاً إن كان الاغرل يحفظ أحكام الناموس، أفما تُحسب غُرلتُهُ خِتاناً ؟ .. وختانُ القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان " ( رو 2 : 26 ـ 29 )، إذاً فالختان هو مظهر خارجي لأمر خفي ! 

نعود الآن إلى العلاقة بين الختان وأكل الفصح، فالختان هو قبول العهد. وفي العهد الجديد هو ختان القلب بالروح القدس ( رو 2 : 38 ـ 39 )، وهو العطية المعطاه في المعمودية 
" مَنْ آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماءٍ حيٍّ. قال هذا عن الروح .. لأن الروح القدس لم يكن قد أُعطيَ بعد، لأن يسوع لم يكن قد مُجِّدَ بَعدُ " ( يو 7 : 38 ـ 39 ).

أما الآن فإن التلاميذ كانوا يتأهبون لنوال الجسد الحقيقي والدم الحقيقي للسيد المسيح، وذلك قبل أن يتمجد ويُصلب، وكانوا في اللحظات التي يتم فيها تحقيق التذكار والرمز، فهكذا كان غسيل الأرجل تمهيداً لإعلان السر وقبوله، وهو ما عَـنِيَ به السيد المسيح في قوله لبطرس " لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد "( يو 13 : 7 )، أي أن هذا العمل كان سراً من الأسرار وليس مجرد اتضاع !! أي أن السيد المسيح أهَّلهم لنوال جسده ودمه بعد أن غسل أقدامهم، فالأغلف لا يأكل من الفصح، والذي يتقدم إلى جسد الرب ودمه لابد أن يكون مُختتناً بالروح، ومن هنا فإن طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لا يسمح لأحد أن يتقدم للتناول من الأسرار المقدسة، أي جسد الرب ودمه من على المذبح، إلاَّ بعد أن ينال نعمة المعمودية !! 

كما أنه لا يتقدم أحد للمعمودية، قبل الاعتراف والتوبة وجحد الشيطان " توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس" ( أع 2 : 38 ).
   ثم يتكرر الاعتراف والتوبة في كل مرة يتقدم فيها الإنسان للأسرار المقدسة !! 

وقد تعددت الشواهد في العهد القديم التى تفسر عمل السيد المسيح في غسل الأرجل قبل الفصح .. ولعل أقرب هذه الشواهد، هو ما تم بعد أكل الفصح الذي انتهى بخروج بني إسرائيل من عبودية فرعون. فقد خرج الشعب وعجينه مصروراً على كتفه وهناك عبروا البحر الأحمر حينما أمر الرب موسى أن يضرب البحر بعصاه، ثم انطبق البحر على فرعون وكل جنوده. وبعد أن عبروا نفذ العجين. وما كان أيسر على الله في هذه الحالة، من أن يُنبت لهم من الأرض طعاماً، ولكنه أنزله من السماء !! وهنا يعلق السيد المسيح" ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبى يُعطيكُم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خُبز اللـه هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خُبز الحياة. من يُـقبل إليَّ فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً " ( يو 6 : 32 ـ 35 ). أي أن السيد المسيح يوضح هنا أن هذا الخبز الذي نزل عليهم في سيناء إنما يُشير إلى جسده ودمه. 
ولكن القديس بولس الرسول يلفت النظر لشيء هام آخر، تكتمل به الصورة " أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر " ( 1كو 10 : 1 ـ 2 )، أي أن عبورهم البحر وتظليلهم بالسحابة كان معمودية لهم قبل نوالهم الخبز من السماء !! ولهذا يكمل القديس بولس قائلاً: " وجميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً، وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح " ( 1كو 10 : 3 ـ 4 ).

وهنا ما أسهل أن نفسر غرق فرعون في البحر أنه كان إشارة إلى سحق الشيطان في المعمودية المقدسة !! 

وقد تكرر مشهد هذا العبور، ولكن في الماء العذب لنهر الأردن، حتى يُمكن للشعب دخول أرض الموعد. أما في هذا العبور، فقد وقفت المياه المنحدرة من نهر الأردن، لا بعصا يشوع الذي يقودهم، ولكن حينما استقرَّت " بُطونُ أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن " ( يش 3 : 13 )، فكان العبور في المياه هو السبيل لدخول أرض الميعاد. 

ولا يخفى أن السيد المسيح فيما بعد، اعتمد في هذا الأردن الذي عبر فيه من قبل تابوت العهد الذي يحوي قسط المن أي الخبز السمائي، وعصا هرون الكهنوتية التى أفرخت، ولوحّي العهد المكتوب بأصبع الله، إشارة إلى عبور الإنسان بنواله معمودية السيد المسيح، وبجسده ودمه، وكهنوته، وروحه القدوس، إلى ملكوته وميراثه السمائي !!! أما العجيب حقاً أنه بعد عبورهم الأردن أمر الرب أن يصنع يشوع سكاكين من صوَّان لأن الشعب الذي وُلد في القفر بعد خروجهم من مصر لم يختتن " فإياهم خَتَنَ يشوع لأنهم كانوا قُلفاً إذ لم يختنوهم في الطريق " ( يش 5 : 7 )، "  و قال الرب ليشوع اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر، فدُعي اسم ذلك المكان الجلجال ( أي التدحرج ) إلى هذا اليوم " ( يش 5 : 9 ).

إلى هنا والأمر طبيعي، ولكن ما حدث بعد ذلك أن " حل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساءً في عربات أريحا. وأكلوا من غلَّة الأرض في الغد بعد الفصح فطيراً وفريكاً في نفس ذلك اليوم. وانقطع المَنُّ في الغد عند أكلهم من غلة الأرض ولم يكن بعد لبني إسرائيل مَنٌّ فأكلوا من محصول أرض كنعان في تلك السنة " ( يش 5 : 10 ـ 12 ).

وهنا يتضح أن الفصح لم يأكل منه أحد أغلف، وأن الإنسان طالما هو في غربة هذا العالم فهو في احتياج إلى الخبز السمائي، أي جسد الرب ودمه !!.

وفي مشهد آخر يدعو للدهشة، هذا الأمر الذي سبق حصول بني إسرائيل على الخبز من السماء. فبعد أن عبروا البحر الأحمر بثلاثة أيام في البرية لم يجدوا ماءً " فجاءوا إلى مارّة، ولم يقدروا أن يشربوا ماءً من مارّة لأنه مُرٌّ، لذلك دُعِيَ اسمها مارَّة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب، فصرخ إلى الرب، فأراهُ الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذباً " ( خر 15 : 23 ـ 25 ). وهنا، ألا تُشير هذه الشجرة إلى الصليب الذي جعل من المُرِّ عذوبة ومن الموت حياة، وهو الصليب الذي أخذنا عمله وقوَّته في المعمودية المقدسة لننال جسد الرب ودمه !! 

أما المشهد الأخير الذي يوضح عمل السيد المسيح في غسل الأرجل، فنجده في سفر الخروج حينما قال الرب لموسى " فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. وأنتم تكونون لي مملكة كهنةٍ وأُمةً مقدسة " ( خر 19 : 5 ـ 6 )، " فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغداً، وليغسلوا ثيابهم، ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء " ( خر 19 : 10 ـ 11 )، " وكان جبل سيناء كلُّه يُدخِّنُ من أجل أن الرب نزل عليهِ بالنار، وصعد دُخانُهُ كدُخان الأتون وارتجف كل الجبل جداً. فكان صوتُ البوق يزداد اشتداداً جداً " ( خر 19 : 18 ـ 19 )، " فقال الرب لموسى: انحدر حَذِّر الشعب لئلاَّ يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. وليتقدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلاَّ يبطش بهم الرب " ( خر 19 : 21 ـ 22 ).

فإن كان مجرد الاقتراب لمجد الله يلزمه التقديس وغسل الثياب والاستعداد وعدم الاقتراب لاِمرأة ( خر 19 : 15 )، أفَـلَم يكن من اللازم للتلاميذ أن تغتسل أقدامهم قبل أن ينالوا من جسد الرب ودمه ؟! 

وقد كان ممكناً أن السيد المسيح يطلب من التلاميذ أن يغتسلوا بأنفسهم، ولكن حقيقة الأمر أن الإنسان يعجز عن أن يقدس نفسه بنفسه، لهذا تنازل السيد المسيح وغسل أقدام التلاميذ، هذا الذي سبق وتنازل وأخذ جسداً إنسانياً من روحه القدوس وأحشاء السيدة العذراء مريم !! 

3 ـ يهوذا الاسخريوطي ... الذي أسلمه ( 
" فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسخريوطي، وهو من جُملَةِ الاثني عشر. فمضى وتكلَّم مع رؤساء الكهنة وقوَّادِ الجُند كيف يُسَلِّمُهُ إليهم .. كان خيراً لذلك الرجل لو لم  يُولَد ! ".
يهوذا هو الاسم الذي أطلقته ليئة امرأة يعقوب على ولدها الرابع والأخير قائلةً: 
" أَحْمَدُ الربَّ "، وهو المعنى الحرفي لاسم يهوذا، أي أن اسم يهوذا اقترن بالشكر لله على فرط نعمته. ويهوذا هو السبط الذي انحدر منه الملك داود، وأتى منه السيد المسيح بالجسد ( متى أصحاح 1 ).

وقد اُطلق اسم يهوذا على المملكة الجنوبية لشعب إسرائيل بعد انقسامها مع انتهاء حكم الملك سليمان ابن داود. وكانت مملكة يهوذا تحوى أساساً هذا السبط مع بعض من سبط بنيامين، وكانت عاصمتها أورشليم. كما كانت هى المملكة التي صار كل ملوكها من نسل داود، إلى أن سُبيت في السبي الثاني البابلي على يد نبوخذ نصر. 

وأُطلق لأول مرة على شعبها اسم اليهود أيام الملك آحاز حين صعد عليه رصين ملك آرام ورمَلْيا ملك مملكة إسرائيل الشمالية وطردهم من إيله ( 2مل 16 : 6 ). ثم أُطلق اسم " اليهود " بعد ذلك على شعب المملكتين كله منذ أيام ارتحششتا ملك فارس حينما شرعوا في إعادة بناء أورشليم ( عز 4 : 12 ). 

إذاً هناك تشابه بين اسم يهوذا واسم اليهود .. كما أن هناك تشابه بين فعلته وفعلتهم! 

فيهوذا هو الذي سلَّم السيد المسيح إلى اليهود، واليهود هم الذين أسلموا السيد المسيح لأيدي الرومان. 

يهوذا هو أحد التلاميذ الذين أكلوا خبزه، واليهود هم الذين شبعوا من الخمس خبزات والسمكتين .
يهوذا كان مؤتمناً على صندوق التلاميذ، واليهود كانوا أُمناء على خدمة الهيكل والذبائح .. 

يهوذا كان أحد التلاميذ الذين أرسلهم السيد المسيح أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مُزمعاً أن يمضي إليه، واليهود هم الذين ميَّزهم السيد المسيح عن بقية الشعوب بذراع رفيعة ويد ممدودة ليحملوا المواعيد والعهود والاشتراع، ومنهم الأنبياء الذين تنبأوا بمجيئه .. 

وكما انتهى يهوذا نهاية بائسة بسبب خيانته، هكذا انتهى الشعب اليهودي إلى نهاية بائسة بسبب خيانته .. ! 

وعلى هذا فإن النبوات التي أطلقها الأنبياء على يهوذا، تنطبق أيضاً على الشعب اليهودي، وتظهر واضحة في ثلاث مزامير .. ( 41 ، 69 ، 109 ) والعجيب أن المزمور الواحد يتحدث أحياناً بصيغة المفرد، وأحياناً أخرى بصيغة الجمْع !. 

مزمـور 41 :

" أعدائي يتقاولون عليَّ بشر، متى يموت ويَبيدُ اسمُهُ. وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثماً، يخرج، في الخارج يتكلم. كل مُبغضيَّ يتناجون معاً عليَّ. عليَّ تفكروا بأذيَّتي. يقولون أمرٌ رديءٌ قد انسكب عليه، حيث اضطجع لا يعود يقوم. أيضاً رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع عليَّ عقبه ". ( مز 41 : 5 ـ 9 ) 

مزمور 69 :

"  لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبياً عند إخوتي وغريباً عند بني أُمِّي. لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات مُعَيِّريكَ وقعت عليَّ. وأبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عاراً عليَّ. جعلت لباسي مسحاً وصرت لهم مثلاً. يتكلم فيَّ الجالسون في الباب وأغاني شرَّابي المُسكر أما أنا فلك صلاتي يارب ... لا يغمرني سيل المياه 
ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية عليَّ فاها ... أنت عرفت عاري وخزيي وخجلي، قدامك جميع مضايقيَّ. العار قد كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقَّةً فلم تكن ومعزين فلم أجد. ويجعلون في طعامي علقماً وفي عطشي يسقونني خلاً.

لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركاً، لتُظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائماً. صبَّ عليهم سخطك وليُدركهم حمو غضبك. لتصر دارهم خراباً وفي خيامهم لا يكن ساكنٌ. لأن الذي ضربته أنت هم طردوه وبوَجَع الذين جرحتهم يتحدثون. اِجعل إثماً على إثمهم ولا يدخلوا في برِّك. ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا " ( مز 69 : 7 ـ 28 ). 

مزمور 109 :

" يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح عليَّ فم الشرير وفم الغش، تكلَّموا معي بلسان كذب، بكلام بُغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبَّتي يُخاصمونني، أما أنا فصلاة. وضعوا عليَّ شراً بدل خير وبُغضاً بدل حُبِّي.

فأقم أنت عليه شريراً وليقف شيطانٌ عن يمينه. إذا حُوكم فليخرج مُذنباً وصلاتُهُ فلتكُن خطيةً. لتكُن أيامُهُ قليلةً ووظيفتُهُ ليأخذها آخر. ليكُن بَنُوهُ أيتاماً وامرأتُهُ أرملةً ... من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمةً بل طرد إنساناً مسكيناً وفقيراً والمنسحق القلب ليميته. وأحب اللعنة فأتَتْه ولم يُسرَّ بالبركة فتباعدت عنه. ولِبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه. لتكن له كثوبٍ يتعطَّف به وكمنطقةٍ يتنطَّقُ بها دائماً. هذه أُجرة مبغضيَّ من عند الرب وأُجرة المُتكلِّمين شراً على نفسي ... 

وأنا صِرتُ عاراً عندهم، ينظرون إلىَّ وينغضون رؤوسهم. أعِنِّي يارب إلهي، خَلِّصني حسب رحمتكَ. وليعلموا أن هذه هي يَدُكَ، أنت يارب فعلت هذا " ( مز 109 : 1 ـ 27 ).

العجيب حقاً، أن السيد المسيح اختار يهوذا وهو يعْلَم مُسبَّـقاً بخيانته الشنعاء " أليس أني أنا اخترتكم، الاثني عشر؟ وواحدٌ مِنكُم شيطانٌ !  قال عن يهوذا سمعان الاسخريوطي، لأن هذا كان مُزمِعاً أن يُسَلِّمَهُ، وهو واحدٌ من الاثني عشر " ( يو 6 : 70 ـ 71 ).

هكذا أيضاً فإن السيد المسيح اختار شعب اليهود، وأعطاهم الناموس والوصية: " لا يكن لكَ آلهةٌ أُخرى أمامي " ( خر 20 : 3 )، فأقاموها ضده، وقالوا لبيلاطس " لنا ناموسٌ، وحسب ناموسنا يَجبُ أن يموت، لأنه جعل نفسهُ ابن اللـه " ( يو 19 : 7 ).

وهنا تتجلى حكمة الله !! فكيف كان مُمكناً أن يُقدَّم الإله القدوس المتجسد إلى الموت إلاَّ بتهمة مثل هذه، أنه ابن الله ؟!!  لقد كان من المستحيل إلصاق تهمة به كفاعل شر، ولهذا فشلت كل محاولات ادعاءاتهم أمام بيلاطس، حتى حكم بتبرئته وغَسَل يديه من دمه !  فكما قدمه اليهود للرومان، وظاهر أمرهم أنهم يحفظون الناموس، هكذا قدمه يهوذا لليهود وفي ظاهر الأمر أنه يُحبّه " الذي أُقبّله هو هو امسكوه ! ". 

لقد سيطرت محبة المال على يهوذا، وكان أكثر ما فضحه هو لومه للمرأة التى سكبت الطيب على قدمي السيد المسيح، وتمنى لو وُضع قيمة هذا الطيب في الصندوق لأنه كان يختلس ما يُلقَى فيه ( يو 12 : 1 ـ 8 )، هكذا أيضاً سيطرت محبة السلطة وحِفْظ الكراسي على رؤساء اليهود فأسلموه للرومان، وكان أكثر ما فضحهم هو الوالي الروماني نفسه " لست أجد فيه علة واحدة ". 
هنا يظهر سؤال هام.. 
لماذا اختار الله شعب اليهود، وحفِظه وجَمَعه من السبي وهو يعلم بخيانتهم ؟ ولماذا اختار يهوذا بين التلاميذ ليبشّر بِاسمه ويعمل معجزات، وهو يعلم مسبَّـقاً بخيانته ؟! 

هنا نلتقي بأسرار الله العظيمة .. 

ولكن قبل البدء في الإجابة على هذا السؤال، ينبغي أن تكون بعض الحقائق واضحة.
الحقيقة الأولى : إن السيد المسيح لم يدفع يهوذا لخيانته، بل على العكس فقد حذَّره أكثر من مرة " ويلٌ لذلك الرجل الذي به يُسلَّمُ ابن الإنسان. كان خيراً لذلك الرَّجُل لو لم يُولَد ! " ( مت 26 : 24 ).

ومرة أخرى " هوذا يد الذي يُسلِّمُني هي معي على المائدة. وابن الإنسان ماض كما هو محتومٌ، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يُسلِّمُهُ ! " ( لو 22 : 21 ـ 22 ).
كذلك حذَّر السيد المسيح اليهود ورؤساءهم "  كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه ؟  لا تظنوا أنى أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم وهو موسى، الذي عليه رجاؤكم. لأنكم لو كُنتم تُصدِّقون موسى لكنتم تُصدِّقونني، لأنه هو كَتَبَ عَنِّي " ( يو 5 : 44 ـ 46 ). وقال لهم يسوع أيضاً " أنا أمضي وستطلبونني، وتموتون في خطيَّتكُم " ( يو 8 : 21 ). 

كما وصمهم أيضاً بمثل الكرامين الأردياء الذين اغتصبوا الكرم وقتلوا الابن الوحيد لصاحب الكرم ( لو 20 : 9 ـ 19 ). 

الحقيقة الثانية : إن معاملات الله مع الإنسان منذ البدء توضِّح احترامه لحرية الإنسان، فقد ميَّزه عن كافة المخلوقات، وإياه جعله وارثاً لملكوته، ولهذا لم يُقيِّد حرية آدم في أن يأكل من شجرة معرفة الشر والخير، ولم يُقيِّد اندفاع داود في أن يخطئ مع امرأة جاره، ولكنه في ذات الوقت " لا يشاء أن يهلك أُناسٌ، بل أن يُقبل الجميعُ إلى التوبة " ( 2بط 3 : 9 ). وهكذا أوضح السيد المسيح " لا أعود أُسميكُم عبيداً، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي " ( يو 15 : 15 ).

الحقيقة الثالثة : إنه على عكس ما يتصوَّر الإنسان، فإن السيد المسيح كما يوضِّح في مثل الوزنات، أنه لم يمنع عن العبد الكسلان إحدى وزناته، ليتاجر ويربح، بل أعطاه " على قدر طاقته " ( مت 25 : 14 ـ 30 )، وهكذا لم يحرم يهوذا من المواهب التى منحها لبقية التلاميذ .. 

والآن نعود للسؤال لماذا سمح الله ليهوذا ولليهود أن يسلموه وهو يعلم بخيانتهم ؟! أنه سؤال يبدو كأُحجية، لكننا نجد الإجابة لهذا السؤال في حل الأحجية التي أطلقها شمشون للفلسطينيين " من الآكِل خرج أُكلٌ ومن الجافي خرجت حلاوةٌ " ( قض أصحاح 14 )، إشارة إلى العسل الذي تدفق من جيفة الأسد الميت، أي الشر الذي حوَّله الله خيراً !!. 

فإذا أتينا إلى موقف يهوذا واليهود:

"  فماذا إن كان قومٌ لم يكونوا أُمناء ؟  أفلعلَّ عدم أمانتهم يُبطل أمانة اللـه ؟ حاشا! " ( رو 3 : 3 ـ 4 )، أي هل عدم أمانة يهوذا واليهود يمنع بر الله حاشا.

لكن هنا تحذير، لأنه إن كان إثم يهوذا واليهود قد بيَّن برّ الله، فليس هذا معناه أن الله يبرر إثم الإنسان، أو أن هذا يشين حكمة الله، حاشا. " فكيف يدين اللـه العالم إذ ذاك "( رو 3 : 5 ـ 6 ).

ولكن الأمر يزداد وضوحاً في هذه الحقيقة الخطيرة إذا ما رجعنا لخطيئة آدم: 

أَلَمْ يكن الله يعلم مُسبَّـقاً بسقوط آدم بأكله من شجرة معرفة الخير والشر، وبحكم الموت عليه وعلى نسله ؟!. بالتأكيد كان يَعلَم ..

ولكن الله كان قد دبَّر الفداء " بدم كريم، كما من حمل بلا عيبٍ ولا دنس، دم المسيح، معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم، ولكن قد أُظهِر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم "
( 1بط 1 : 19 ـ 20 )، لأن الله " اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، حسب مسرة مشيئته، .. الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا، حسب غنى نعمته، التي أجزلها لنا بكل حكمةٍ وفطنةٍ ". 

( أف 1 : 4 ـ 8 )

إذاً الله لم يدبر سقوط آدم بل كان يعلَمَه. ولكنه كان مدبِّراً للتجسد والفداء وبنوَّة الإنسان لله في المسيح.

هكذا أيضاً، لم يُدبِّر الله خيانة يهوذا أو اليهود ولكنه كان مدبِّراً للفداء بالصليب حسب النبوات !!. 

والعجيب أن يهوذا الذي تصوَّر أنه قد يبرِّئ ذاته بإلقاء الفضة في الهيكل، هكذا اليهود تصوَّروا أنهم يبرِّؤن ذواتهم من دم السيد المسيح بتسليمه للرومان ليصلبوه، ولكن قبل هذا وذاك كان الصليب في فكر الله ليصالح به السماء مع الأرض، ويقضي به على العداوة بين اليهود وبقية الشعوب، وليسحق به رئيس سلطان الهواء أي إبليس .. 

" يا لعمق غنى اللـه وحكمته وعلمه ! ما أبعد أحكامه عن الفحص 

وطرقه عن الاستقصاء ! لأن من عرف فكر الرب ؟ أو من صار له مُشيراً ؟ 

أو من سبق فأعطاهُ فيُكافأ ؟ لأن منه وبه وله كل الأشياء. له المجد إلى الأبد. آمين " 

( رو 11 : 33 ـ 36 ) 


هكذا كانت جيفة الأسد مصدراً للعسل.



وكان الموت مصدراً للحياة.


وكان موت الصليب تمهيداً للقيامة.





وكانت القيامة مصدراً للحياة الأبدية.






وكان اسم يهوذا الذي أسلمه، معناه " أَحْمدُ الربَّ " !!.

( انظر النص الإنجيلي  من ص 14 إلى ص 17 .


( خبز المَلَّة هو الخبز الذي ينضجونه على حجر ساخن في ضوء الشمس فيكون أسفله ناضجاً وسطحه رخواً. 


( يأمر الرب موسى في سفر العدد " وفي الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد سبعة أيام يؤكل فطير " ( عدد 28 : 16 ـ 17 )، أي أن الفصح لم يُمنع فيه الخبز المُختمر، وهو ما تممه السيد المسيح في تقديم جسده كخبز وخمر، وهو يطابق طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سر الإفخارستيا. ولكن بسبب ارتباط عيد الفصح بالفطير صارا وكأنهما عيد واحد.   وقد قدم السيد المسيح جسده كخبز إشارة لأخذه طبيعتنا. 


( انظر النص الإنجيلي من ص 14 إلى ص 17 .


( انظر النص الإنجيلي من ص 26 إلى ص 27 .
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